
يكـا.. هـل تفـك أنقـرة مـذكرة نوويـة مـع أمر
ارتهانها لروسيا؟
, سبتمبر  | كتبه مرام موسى

لا يقتصر تموضع تركيا الاستراتيجي كقوة مركزية في الشرق الأوسط وصاحبة وزن عالمي على الجوانب
السياسـية والاقتصاديـة فحسـب، بـل يمتـد أيضًـا إلى قطـاع الطاقـة النوويـة الـذي تسـعى مـن خلالـه
لتحقيق أهداف مزدوجة تخدم احتياجاتها الاقتصادية والأمنية، فبينما تستعد أنقرة لتشغيل أول
، ميغاواط نهاية عام  وحدة من محطة “آق قويو” النووية بطاقة إجمالية تصل إلى
تعمل بالتوازي على خطط لإنشاء محطتين إضافيتين في سينوب وتراقيا، بهدف رفع قدرتها النووية
إلى . غيغـــاواط بحلـــول  و غيغـــاواط بحلـــول ، مـــع إدخـــال المفـــاعلات الصـــغيرة

(SMR) ضمن هذا المسار.

تــدرك تركيــا أن تنويــع شراكاتهــا النوويــة مــع قــوى غربيــة وعلــى رأســها الولايــات المتحــدة يمثــل خطــوة
إستراتيجيــة لتقليــل اعتمادهــا علــى روســيا وحــدها، وضمــان تمويــل مــرن وتكنولوجيــا متقدمــة، إلى
يــز موقعهــا داخــل منظومــة الحلــف الغــربي وفتــح المجــال أمــام مشاركــة شركاتهــا المحليــة في جــانب تعز

مشاريع نووية ذات بعد اقتصادي طويل الأمد.

يــة ضمــن هــذه المســيرة، وقعــت تركيــا، مــذكرة تفــاهم مــع الولايــات المتحــدة بشــأن وفي خطــوة محور
التعاون النووي المدني الاستراتيجي، وذلك في البيت الأبيض بحضور الرئيسين رجب طيب أردوغان
ير الضوء على أهمية التفاهم الجديد وجدواه في تحقيق الأهداف ودونالد ترامب. يسلط هذا التقر
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النووية لتركيا، مع مقارنته بتجربة الشراكة مع روسيا.

تفاصيل التفاهم 
يارة أردوغان إلى البيت الأبيض في  أيلول / جاء توقيع أنقرة وواشنطن على مذكرة تفاهم خلال ز
يــر الطاقــة والمــوارد الطبيعيــة الــتركي ألــبرسلان بايراقــدار الــذي وقــع مــع ســبتمبر ، وأعلــن عنــه وز
ير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، على المذكرة، بحضور الرئيسين، كإشارة رمزية على دعم أعلى ووز

المستويات السياسية لهذا الاتفاق.

ترامب يستضيف أردوغان في البيت الأبيض

كد بايرقدار بدء بلاده مسارًا جديدًا في مجال الطاقة النووية وفي إشارة إلى أهمية التفاهم المعلن، أ
من شأنه تعميق الشراكة المتجذرة ومتعددة الأبعاد بين تركيا والولايات المتحدة”، واصفًا إطلاق هذه

العملية الجديدة بأنها خطوة ستفتح المجال لمزيد من التعاون النووي بين البلدين.  

يــان مباحثــات تشمــل مشــاريع ــا يجر وفيمــا لم يتــم التطــرق إلى التفاصــيل الفنيــة، إلا أن البلــدين كان
كد مسؤولون أتراك في وقت محطات نووية كبيرة وتقنيات المفاعلات الصغيرة المدمجة (SMR)، إذ أ
ســابق أن المحادثــات مــع واشنطــن تشمــل بنــاء محطــات طاقــة نوويــة كــبيرة الحجــم وكذلــك تطــوير
مفــاعلات نوويــة صــغيرة، وذلــك ســواء في مواقــع المحطــات القائمــة أو مواقــع جديــدة تخطــط أنقــرة

لإنشائها. 

وبيــد أن التفــاهم يــأتي في إطــار حكــومي إستراتيجــي، لكــن يُتوقــع أن يــدفع بمشاركــة شركــات وخــبرات
يع تركيا المقبلة. وقد كشفت اجتماعات على هامش التفاهم عن القطاع النووي الأمريكي في مشار
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ير بايراقدار لقاءً في نيويورك مع نائبة رئيس اهتمام شركات أمريكية رائدة؛ فعلى سبيل المثال، عقد الوز
شركـــة “Westinghouse Electric” الأمريكيـــة لمناقشـــة التعـــاون في بنـــاء مفـــاعلات نوويـــة كـــبيرة

وتقنيات المفاعلات المدمجة الصغيرة.   

فرصة اقتصادية مهمة 
لطالما سعت أنقرة في مباحثاتها مع واشنطن إلى شراكة نووية مع الثانية من شأنها تأمين تمويل مرن
وتقنيات متقدمة لمشروعاتها النووية الجديدة السلمية، وأبدت بالمقابل الولايات المتحدة، استعدادًا
يــدمان، إن وكــالات بتمويــل هــذه المشــاريع، إذ قــال المســتشار في وزارة الخارجيــة الأميركيــة، جــاستن فر
التمويــل الأميركيــة مســتعدة لتمويــل مشــاريع الطاقــة النوويــة في تركيــا، وخاصــة المفــاعلات النوويــة

ية الصغيرة، لكنها تنتظر مقترحات قابلة للتطبيق. المعيار

وأشار فريدمان إلى أن بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي (EXIM) ومؤسسة تمويل التنمية الدولية
(DFC) أصـدرتا خطابـات اهتمـام بقيمـة تفـوق  مليـار دولار لمشـاريع مفـاعلات في رومانيـا وبولنـدا،
والآن تنظران إلى تركيا بوصفها وجهة محتملة للاستثمار النووي، ما يوحي بأن الكرة في ملعب أنقرة

لبلورة خطة أعمال واضحة كي يتطابق “المشروع مع المال” حسب التعبير المسؤول الأمريكي.

لكــن بخلاف التعــاون النــووي الــتركي الــروسي المتمثــل بمحطــة “آقويــو”، والــذي اعتمــد علــى اســتثمار
وتمويـل روسي كامـل للمـشروع، فـإن النمـوذج الأمريـكي لا يقـوم علـى تمويـل حكـومي مبـاشر كهبـة أو
ــا، أي أن الشركــات ــة مدعومــة حكوميً ي منحــة، بــل يرتكــز علــى تســهيلات ائتمانيــة واســتثمارات تجار
والمستثمرين الأمريكيين سيشاركون في ضخ الأموال والتقنيات، بدعم من مؤسسات مالية حكومية

لتأمين القروض. 

اقتصاديًا، تطمح تركيا إلى عوائد استراتيجية طويلة الأجل من توسيع برنامجها النووي، فهي تستورد
نحــو % مــن احتياجاتهــا مــن الغــاز الطــبيعي لتوليــد الطاقــة، الأمــر الــذي يجعــل اقتصادهــا رهينًــا
لتقلبات الأسعار والإمدادات الخارجية، ومن خلال بناء محطات نووية جديدة، تسعى أنقرة إلى تنويع
مزيج الطاقة وخفض فاتورة الاستيراد، فالمفاعلات النووية ستؤمن توليدًا ثابتًا للكهرباء على مدى
عقود بكلفة تشغيلية مستقرة نسبيًا، مما يحمي الاقتصاد التركي من صدمات أسواق الغاز ويقلل
العجـز في الميزان التجـاري علـى المـدى البعيـد، وأي محطـة مسـتقبلية بـدعم أمريـكي ستسـهم في نسـبة

مهمة من الإنتاج الكهربائي وتساعد في تلبية النمو في الاستهلاك المحلي الذي يزداد سنويًا.

يع أيضًا، فالمشاريع كما تسعى أنقرة لتحقيق مكاسب على صعيد الصناعات المحلية من هذه المشار
النووية الضخمة توفر فرص عمل واسعة في الإنشاء والتشغيل، وتنشّط قطاعات صناعية مساندة
يد والبناء للمحطات الجديدة ما يفتح فرصة أمام سلاسل الإمداد التركية للمشاركة في عقود التور

خاصة.

يـدمان أن الشركـات التركيـة تمتلـك بالفعـل خـبرات في تزويـد مشـاريع نوويـة في السـياق ذاتـه، أشـار فر
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ــات الأمريكيــة ــأن “مــن الطــبيعي أن ترغــب الشرك ــا عــن اعتقــاده ب ــات وخــدمات، معربً ــة بمكون عالمي
يع النووية في تركيا”. بالاستفادة من تلك الخبرات مع تقدم المشار

تركيا أمام نموذجين للشراكة النووية 
لا شك أن خبرات تركيا النووية تشكلت مع انطلاق أول محطة للطاقة النووية في البلاد بالشراكة مع
يــق أمــام وضــع خطــط لمحطتين إضــافيتين في ســينوب وتراقيــا، فقــد مثــل روســيا، والــتي فتحــت الطر
مشروع محطة “آقويو” في مرسين حجر الأساس لدخول تركيا العصر النووي، لكنه في الوقت ذاته
أثار جدلاً واسعًا، خاصة أن النموذج المتّبع يقوم على صيغة البناء والتملك والتشغيل (BOO)، ما
منح روسيا موقعًا استراتيجيًا داخل بنية الطاقة التركية، هذا الاعتماد المفرط أثار قلقًا متزايدًا في أنقرة

وحلف الناتو، خصوصًا مع تصاعد التوترات بين موسكو والغرب.

محطة آقويو، وكالة سبوتنيك

وترى الخبيرة في الطاقة، سارة خان، أن هذا النموذج يضع تركيا في موقف ضعيف لأن جميع مراحل
تشغيل المحطة مرتبطة بالجانب الروسي، ما يجعلها عرضة لضغوط سياسية أو لعواقب أي عقوبات

مفروضة على موسكو. وتشدد على ضرورة إدارة المشروع بحذر وامتلاك خطط بديلة.

المخاوف الأمنية والدبلوماسية تتضاعف أيضًا بسبب ما يمثله المشروع من رمز لتوسع النفوذ الروسي
في منطقة حساسة، فضلاً عن شبهات استخدام قنوات التمويل الخاصة به للالتفاف على العقوبات
الغربيــة. ويؤكــد أســتاذ العلاقــات الدوليــة في جامعــة أنقــرة، د. علــي مصــطفى، أن اعتمــاد تركيــا علــى
“روساتوم” لتشغيل المحطة بالكامل يعزز نفوذ موسكو في قطاع الطاقة التركي، ما يستدعي وضع

إستراتيجية واضحة لتقليل المخاطر المحتملة.
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ذ المشروع باستخدام أربعة مفاعلات روسية من نوع VVER-1200 بقدرة وعلى المستوى الفني، يُنف
يد الوقود النووي وإدارة النفايات، وهو ما إجمالية  ميغاواط، على أن تتولى روسيا أيضًا تور

يعمّق الارتباط التقني طويل الأمد.

في المقابل، يتيح النموذج الأمريكي الجديد لأنقرة فرصة تحقيق توازن استراتيجي عبر تنويع الشركاء
وتقليــل الاعتمــاد علــى روســيا مــن دون مواجهتهــا مبــاشرة، فهــو يقــوم علــى تمويــل متنــوع يشمــل
اسـتثمارات شركـات خاصـة وقروضًـا ميسرة مـع مساهمـة تركيـة محتملـة، بمـا يـوّ المخـاطر والعوائـد

بدلاً من تحميلها لطرف واحد.

AP1000 كمــا يعتمــد علــى تقنيــات غربيــة متطــورة مثــل مفــاعلات المــاء المضغــوط الأمريكيــة (تصــميم
لشركــة Westinghouse) للمحطــات الكــبيرة، إضافــة إلى المفــاعلات الصــغيرة المدمجــة (SMRs)، مــا

يمنح تركيا مرونة في اختيار التقنيات الأنسب لاحتياجاتها ويقلل ارتهانها لمصدر واحد للتكنولوجيا.

بالمحصلة، يمثل التفاهم النووي بين أنقرة وواشنطن نقطة انعطاف مهمة في مسيرة تركيا النووية؛
فهو يند ضمن حسابات إستراتيجية أوسع تتعلق بموقع تركيا بين الشرق والغرب، فبينما رسّخ
مشروع “آق قويو” النفوذ الروسي في البنية التحتية التركية، يفتح التعاون مع الولايات المتحدة الباب

أمام تنويع الشركاء وتوزيع المخاطر، ما يمنح أنقرة مساحة أوسع للمناورة بين التحالفات.

/https://www.noonpost.com/334851 : رابط المقال

https://www.turkpress.co/node/106907
https://www.noonpost.com/334851/

